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كـثر المتفـائلين في تـونس إذا سـألته عـن احتمـال مشـاركته في الأمـر غـير واضـح، يقولهـا لـك بلا مواربـة أ
كتوبر/ تشرين الثاني . الغموض يكتنف المشهد. هناك انتخابات رئاسية حُدد موعدها يوم  أ
اتفاق عام على أن لا تغيير سياسي في تونس بوسائل القوة أو بتثوير شا، إنما بوسائل السياسة

ومنها الانتخابات.

لكن يقوم ضد هذا الاتفاق مناخ من عدم الثقة في ما يحيط بالعملية الانتخابية والسلطة القائمة
كل يوم بل كل ساعة، ما يعزز مناخ عدم الثقة، وبما يزيد الصورة غموضًا، ويحرضّ دعوات المقاطعة
القائمــة علــى أن المشاركــة في لعبــة “مضروبــة” هــو تشريــع للتحايــل والغــش، ليــس في دورة انتخابيــة
واحدة بل في مسارات العمل السياسي برمّتها. نحاول الإحاطة بالمشهد المتحرك رغم اليأس المهمين.

مترشحون بلا سيرة سياسية
معطـى أول: أعلنـت أسـماء كثـيرة تقـدمها للاسـتحقاق الانتخـابي، لكنهـا أسـماء بلا سـيرة سياسـية ولا
سابقة نضالية، وهذا ليس حكمًا أخلاقيًا بل قراءة في طبيعة المغامرين بالترشح في هذا المناخ، الذي
يُبــنى علــى الطعــن الأخلاقي في مــن حكــمَ قبــل انقلاب  يونيــو/ حــزيران، منطلقًــا مــن أن مــن حكــمَ

بسيرته النضالية لم يبدع في سيرته السياسية.
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المتقدمون فيهم المؤ المتقاعد والطبيب الشاب والمغامر السياسي، وليس لأي منهم سند حزبي في
الشا، فهم أسماء مفردة وبلا قدرات مادية لمواجهة كلفة الدعاية الانتخابية.

البرامــج أو العنــاوين المعلنــة حــتى الآن تتجنــب الاســتناد إلى دســتور ، وفيهــا مــن يتحــدث عــن
ين، متجنبًا بذلك مصادمة الرئيس القائم صاحب الدستور الفردي، فهو يقع استفتاء حول دستورَ

في تثمين الانقلاب معتبرًا إياه ضرورة سياسية لا بد منها.

ــا يقــع التلــبيس علــى النــاس، فالترشــح في جــوهره معارضــة للقــائم، لكــن أن تعــارضه محتفظًــا هن
بوسائله التي أوصلته يُفقد المترشح كل مصداقية، ويجعل العملية برمّتها استبدال أسماء لا استبدال
سياسات. وهذا يزيد الأمر غموضًا ويعطي مصداقية للقائلين إن الترشحات تدخل تحت باب توزيع
الأدوار مــع الانقلاب، أو في أفضــل الحــالات ابتزاز لــه في انتظــار مكرمــة تثمّــن الانســحاب أو الانســحاب
بثمــن في مكــان مــا، وهــذا تقليــد تــونسي، فمــن يزعجــون الســلطة يحظــون غالبًــا بمهــام دبلوماســية

وبسفارات ذات رواتب عالية، فبعض السفارات منافي مريحة.

تجـاوز التونسـيون مـن يـأس السـؤال الأسـاسي؛ لمـاذا لم تبنَ في تـونس أحـزاب ذات برامـج ورؤى تحـرك
الناس على ضوء أفكارها، مثل هؤلاء الذين يبزغون فجأة من لا مكان، فيتزعّمون بلا سيرة ولا وزن،
يــق علــى كــل عمــل حــزبي مــؤثر. إنهــم أفــراد بــذوات متورمّــة يمكــن اعتبارهــا ميزة هــم مــن قطــع الطر

الساحة السياسية التونسية. هنا يبرز الحزب الوحيد في تونس: حزب النهضة.

حزب النهضة قوة سياسية وحيدة
: التونســيون قــوم مســيّسون في الأعــم الأغلــب (وهــو حكــم غــير مســنود بأرقــام)، لكــن

ٍ
معطــى ثــان

الشأن العام موضوع متداول في كل مجلس. لذلك يدرك كثيرون أن الشخصيات الفردية لا تمنحهم
ثقة كافية في ساحة خالية من الأحزاب الفاعلة، لكن جميعهم يعرف بوجود حزب النهضة، والأكثر
كًا لوجود الحزب ووزنه هم المتقدمون للمنصب، لذلك نراهم طابورًا أمام هاتف أمينه العام بعد إدرا

أن أغُلق المقر الحزبي.

يقبع أمين عام حزب النهضة الآن في السجن بتهم لم نعرفها بعد (فحتى محاموه مُنعوا من التواصل
يــم فــإن المعــنى الوحيــد لهــذا الاعتقــال هــو المفاوضــة علــى الخــزاّن معــه)، وفي غيــاب تهــم قابلــة للتجر
الانتخــابي للحــزب. إذ يملــك الحــزب أن يصــدر أمــرًا بســيطًا ليحصّــل أي مرشــح التزكيــات القانونيــة،

ويمكنه أن يرجح كفّة أي مرشح في أي دور انتخابي، وله سوابق في الأمر.

التفــاوض مــع الحــزب (القيــادة المعتقلــة) يتــم علــى أســاس اســتئصالي، فلا أحــد عــرضَ علــى الحــزب
صــفقة مشاركــة في حكــم أو تطــبيع وضــع الحــزب الســياسي بكــفّ المطــاردة، إنمــا يجــري علــى قاعــدة
كبر إقرار بحجم الحزب ووزنه في “أعطني خزانك الانتخابي أو أسجنك وأعذبك وأقطع رزقك”. هذا أ
الشا وفي الصندوق، وهو الإقرار الأشد وضوحًا على إقفار الساحة السياسة التونسية من كل قوة

سياسية مدنية فاعلة غير حزب النهضة.



فالأمر/ الصراع يجري بين الأجهزة التي تقدر على الاعتقال ولها مرشحها الغامض بعد (بقية الدولة
العميقــة)، وبين القــوة الشعبيــة الأولى في البلاد. لهــذا نتوقــع اعتقــالات أخــرى وهرســلة حــتى يرضــخ
الحـزب ولا نـراه يفعـل، فلـدى قيـادته وعـي كـافٍ بوزنهـا ودورهـا في هـذه المرحلـة الدقيقـة، ولهـا تجربـة
سـجون كافيـة للصـبر. أيـن الرئيـس القـائم مـن كـل هـذا؟ وهـل هـو مرشـح المنظومـة الحاكمـة؟ وهـل

هذه الهرسلة تتم لحسابه؟

الرئيس بدأ حملته بالأصفار
معطى ثالث: إننا نراه يتحرك بسرعة لكن بلا خطة قابلة للقراءة. إنه متمسك بالمنصب وهذا حق
قانوني لا يجادل، لكن بماذا يمكن الفوز في حالته؟ غالبًا يقوم الراغبون في الاستمرار عبر الانتخاب (لا
الاسـتفتاء العـربي) بتعديـد إنجـازات وعـرض مشـاريع جديـدة لجلـب النـاخب لصـفّهم، لكـن في حالتنـا
هناك صفر إنجازات وصفر وعود، حتى أن كثيرًا من النخب التي مالت للرئيس في  يونيو/ حزيران

انفضّت عنه، فقد عادى الجميع وأهان حتى المقربين منه بالإقالات غير المبررة.

هل يبحث عن جمهور النهضة بواسطة الأجهزة الأمنية ليجبرهم على انتخابه، فيكون هو مرشح
المنظومـة؟ هـذه أسـوأ الوسائـل لجلـب جمهـور يمكنـه إذا أرُغـم علـى التصـويت أن يشطـب الورقـة في

الخلوة، فلا يفوز بصوته أحد.

يقول المتفائلون إن صيف تونس السياسي ساخن، وأنه يفتح على احتمالات تغيير سلمي بوسائل
الســياسة، لكــن الصــورة ليســت بهــذا الوضــوح عنــد الغالبيــة. النــاخب محبــط وحــائر ومعــرض عــن
التصويت، وكثيره زهدَ الحديث في الموضوع وغلبَ عليه التشكيّ من الوضع الاقتصادي، لذلك ما لم
يظهر مرشح معجزة يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم، فإن الغموض سيستمر ويحلّ الموعد الانتخابي

ولا يشكلّ حدثًا.

لنعش هذا الصيف الساخن، فقد صارت بعض أخطاء المترشحين نكتًا نتسلى بها قبل أن يصبحوا
رؤساء، سيريحنا ضعفهم من أسمائهم قبل أن يطويهم الدهر، فنغنم من الانتخابات ولو قاطعنها

التخلص من قطط تتخيل نفسها أسودًا.
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